لل 
أت ."١‏ ا حمح + :6 
وينصبونها ؛ ويُصلمون كَسْرها ؛ وهكذا هم الذين يخدموتها 
ولا ن من 5 





فإذا كنتم لا تُسوٌون بين الرجل الاول والرجل الآخر الذى يامر 
بالعدل وهو على صدراط مستقيم ؛ فكيف تسوون ببين إله له صفة 
الكمال المطلق ؛ وأصنام لا تملك لكم نفعا ولا ضر) ؟! 

أى نقول : إن هذا مكل للمؤمن والكافر . بدليل أن الحق سيحانه 
فى المثل السابق قال 





صرب الله ملا عدا مركا ..9© » [الشم] 
وقى مقابله قال : 
9 وس وُيقَاهُ ما رقا حَسنًا ..2© 4 [الشسل] 





ولم يقل عبد أو رجل . 

إثما هنا قال : لرُجِلَيْنِ.. 69 4 [الشسل] 

فيمكن أن نفهم منه آنه مَل للرجل الكافر الذى يمه الابكم , 
وللرجل المؤمن الذى يمظه مَنْ يامر بالعدل , وهو على صراط 





والحق سبحانه يقول : 
حَوَطةعِب لسوت وَالَْرْضْوَمئَلكَامةٍ 
ِلَاكَلتَى البسسر أَوَمْوَاَفْرَب ندعل 
ككل تَْقَيدٌ لدت ك0 


2 





لعن 
حمحص تت ١ح‏ تحت حت :6 ١‏ اه 
أراد الحق سبحانه أن يُعلمنا أن العالم منه عالم الملّك » ومنه عالم 
الملكوت .. عالم المَلّك هو العالم المحس لنا , وعالم الملكوت المخفئ 
عنًا فلا نراه . 


ولذلك ؛ فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم - 


غنية السلام ب قال + 
«ركدلك ثرى إبراهيم مَلَكُوتَ السُمدرات والأرض ليكوت من 
المُوقين 9©» [الأتمام] 


إذن : شه ثعالى فى كونه ظاهر وعَيْب .. الظاهر له تواميس كونية 
يراها كل الناس ٠‏ وله أشياء غيبيّة لا يراها أحد , ولا يطلع عليها .. 
حتى فى ذاتك أنت آشياه غَيْب لا يعلمها أحد من الناس , وكذلك عند 
الناس أشياء غَيْبِ لا تعرفها أنت .. وهذا الغيب تُسميه : خَيْبِ 
الإنسان . 








إذن : فانا غائب عنّى أشياء ٠‏ وغيرى غاتب عنه أشيام .. 
الغيب الذى لا ثعرفه بعض الناس تنص فينا 0 





نوع من الكمال فى النفس البشرية ؛ لأنك إنْ أردت أنْ تعلمّ 
التاس فاسمح لهم أنْ يعلموا غَيِيك . 





ولى خَيْرتَ فى هذه القضية لاخترت أنْ يحتفظ كل منكم 
لا يطلع عليه أحد .. لا اعرف غَيْب الناس , ولا يعرفون غَيْيِى ؛ ولذلك 


يقولون : « المغطى مليح ٠»‏ . 


فسَّثْر الغيب كمال فى الكون ؛ لانه يُرْبّى ويُثرى القائدة فيه .. 
كيف ؟ 





هَبْ أنك تعرف رجلا مستقيما كثير الحسنات ٠‏ ثم اطلعت على 





لفن 
١:‏ مح تح وح توصت محص تمت 
واحدة عنده كانت مستورة , قسوف ترى هذه السيئة كفيلة بأن 
كه ف عل سسقاق ولما انه «وقبعا إلى اشر يد هذ 
تستفيد منه بشىء ٠‏ فى حين لى بت عنك هذه ال 
الانتفاع بحسناته .. وهكذا يُنمى الغيبُ الفائدة فى الكون . 














وفى بعض الآثار االوايقة يقول ل سبحاتة 





٠‏ يابْنَ آدم نك ا وستوة عند + فلن قدقكة فشسحكة لك 


وفضحناك ؛ وإن شكت أسبلنًا عليك سبال السُتر إلى يوم القيامة»"'" 
فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث ٠‏ فماذا تختار ؟ 





يطلع الناس على غَيْبك فإياك أنْ تتطاول لتعرف عد 
والغيب : هى ما غاب عن المدركات المحسّة من السمع والبصر 
والشّمٌ والذَّْق ٠‏ وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنو, 
وهناك غيْب وضع الك فى كونه مقدمات تُوصّل إليه واسبابا لثلا 
نَ غَيي) .. كالكهرباء والجاذبية وغيرها .. كانت عيبا قبل أن 
تُكنشف .. وهكذا كل الاكتشافات والأسرار التى يكشفها لنا العلم , 
كانت غَبْبا عا فى وقت , ثم صارت مُشاهدة فى وقت آخر 











ذلك ؛ لآن الخق سبحانه لا ينثر لنا كل أسرار كَوُنه عرة 'واحدة , 

بل ينل بقّدر ويكشفه لا بحساب ٠‏ فيقول سبحائة : 
«إوإن من شىء إلا عمدنًا خَرَائئْهُ وما لُتَرلهُ إلا بقدّر مُعْلُومٍ 49 
[الموي] 





)١(‏ لم أقف على هذا الأثر رغمم طول البحث ؛ وكن قد أخرج الحكيم الترمذى عن الحنسن 
مرسلا والعقسيلى عنه عن أنس : ٠‏ قال أت تعالى : أنا أكرم وأعظم عفدو من أن أستر على 
عبد .مسبم ا الدقيا لم القنتئسه فد مستركة..,ولا أزال.. اقفر لمبدى .مأ اسشهفزني ٠.‏ وذكزه 
الآلبائي في خنعيف الجامع الصتقير (4000/4) وخنفقة 











حمحص ,حت حت تح توح ت ١ت‏ 0 :ال 


فالذى كان عَيْباً فى الماضى أصبح ظاهر) مُشاهدا اليوم ؛ لآن الله 
سبحائه كشف لنا أسبابه فتوصلنا إليه فهذا غيب جعل اث له 
مُقدّمات بصل إليها مَنْ يبحث فى الكون ؛ فإذا ما أذن الله به ٠‏ وحان 
وقت ميلاده وَكّق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه , إما عن طربق 
البحث ٠‏ أو حتى الخطا فى المحاولة ؛ أى عن طريق المصادفة . 








ولذلك إذا بحثت فى كُلّ المفترعات والمكتشفات لوجدت 171١‏ 
متها جاءت مصادفة , لم يكونوا بصدد البحث.عنها أى التوصل إليها ٠‏ 
وهذا ما نسميه « غيب الأكوان ٠‏ 


ومثال هذا الغيب : إذا كلفت ولدا لموية #تفصد .+ كتين 
حل التمرين أنْ يصل الولدُ إلى نقطة تريد أنت أن يصل إليها .. ماذا 
يقعل الولد ؟ ياخذ ما تعطيه من مُّعطيات » ثم يستخدم ما لدي من 


نظريات ؛ وما يملكه من ذكاء ويستخرج منها المطلوب . 





فالولد هنا لم يت بجديد , بل استخدم المعطيات ٠‏ وهكذا الأشياء 
الموجودة فى الكون هى المعطيات مَنْ بحث فيها توصل إلى غيييًا 
الكون وأسراره 





وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحانه 


«اللهُ لا إنده إل هر ال 





لقيو لا آهل سنآ ولا نوم لما فى 
السُمَلوات وما فى الأرض مَن ذا الذى يَشْفَعُ عند إلا 
أَبْدهم ما خَلْفَهُمْ رلا يُحبِطُوتَ بقىء مَنَ علّمه إلأ َبِمًا شَاءَ .. 462 
[البقرة] 








١.1‏ صمح مص ص مص ح مص محص رجه 
فإذا أذنَ الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث ؛ وإما 
بفقها أو حكن بالمصادفة .. قطالما حان وقت ميلاد هذا الغيْب 
واكتشافه ؛ فإن صادف بَحَنا من البشر الثقيا . وإلا أظهره الله لنَا 


دون بحث ودون سعى 





وهناك نوع آخر هن الغيب ٠‏ وه العَيْب المطلق . وهو غَيْبٍ 
كل البشر استآثر الل به . وليس له مُقدّمات وأسباب تُوصل إليه , 
كما فى النوع الأول .. هذا الغَيّب . قال تعالى قى شأنه : 








لِعَالمٌ القَيْب فلا يُعْهِرٌ على غَبْبه أَحَدا إلأ من ارضّئ من 
يسول .هه » [الجن] 


فإذا ما أعلمنا الرسول غَيْيا من الغيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب .. لأنه لا يعلم إلا 'ما أعلمه الله من اليب .. إذن : هذا غَيْبِ 


لا يدركه أحد بذاته أبدط . 





ومن هذ! العيْب المطلق غَيْبٌ استاثر الله به ؛ ولا يُطلع عليه آحدا 
تى الرسل .. ولما سسُثل الرسول وَيهِ عن الساعة ؛ قال : « ما 
السكولن عقها نامل سن الساك +1 

وفى الإسراء والمعراج يحدثنا كلل أن الله قد أعطاه ثلاثة آوعية + 
وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة ؛ ووعاء خَيّرهِ فيه فلا يعطيه إلا 
)١(‏ أشرجه البخارى فى صصيحه (:0] ؛ وكذا مسلم فى صحيحه )٠١(‏ كتاب الإبمان من 


احديث أبى هريرة رضى الله عته فى حديث. جبريل أنه قال لرسول أق يك وهو فى هيت 
رجل ‏ يا رسول اذ متى تقوم الساعة ١‏ قال َك ؛ ما المسثول عنها باعلم من السائل 








حمحص تح تحت وح تو صح هت 1ه 
لأهل الاستعداد السلوكى الذين يتقبلون اسرار الله ولا تنكرها 


عقؤلهم » ووعاه :منعه فهى خصوصية لرسول اله 28 . 





ولذلك يقول راوى الحديث : إن رسول الل وهو أعطانى وعاءين ٠‏ 





آما أحدهما فقد بِثقْتُه أى رويته وقُلته للناس , وأما الآخر فل بُحْت به 


لصُطع حلقومى هذا ؛ فهذا من الاسرار التى يختار الرسول كك لها 


قوله تعالى : 
«ولله غيب السمّسوات والأرض © [النحل] 


هذا يُسِمُولْه أسلوب قَصْر بتقديم الجار والمجرور , أى قصر 
غيب السموات والارض عليه سبحانه ٠‏ فلو قلنا مثلا : غيب السموات 
والارض ل ؛ فيحتمل أن يقول قائل ولغير الله ٠‏ أما 





طولله غَيْب) السّمَدوات والأرض «4 [الشمل] 
أ ١‏ له ولجدة لا شريك له . 
ومعنى السإموات والارض '. أى : وما بيثهما وما وراءهما . ولكن 


المشهور من مخلوقات الله : السماء ‏ والأرض 
ثم يقول تطالى 
ونا أ ماع إلا تنم تمر أرْهُر أزب..4©9 [التد] 


جاءت الآية بهذا القيْب الوحيد ؛ لأنه الغيب الذى استاثر الله به . 








ص.. المح حم + +660 

ولا يُجلّيها لوقتها إلا هى .. فناسب الحديث عن الغيب أن ياتىّ بهذا 
القَيّب المطلق الذى لا يعلمه إلا ال . 

وما هى لمح البصر ؟ 

عندنا أفعال متعددة تدلّ كلّها على الرؤية العامة ؛ وإنْ كان لكل 
منها معتّى خاصُ بها تقول : رأى ونظر ورّمق ولحظ ولمع .. فراى 
مثلاً أى بِجُمِع عينه » ورمق باعلى , ولحظ بجاتب , فكلّها مرتبطة 
بحركة الحدقة ؛ هذه الحركة ما نسميه باللمع . 

إذن : لمح البصر هو تحرّك حدقة العين إلى ناحية الشىء 
المرئى .. إن أردت أن ترى ما فوقك تحركت الحدقة إلى أعلى ٠‏ وان 
أردت أن ترى ما هو أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكذا 

هذه الحركة هى لَمّْعِ البصر ء انتقال الحدقة من وضع إلى 
وضع . 

إذن : شبّه الحق تبارك وتعالى أمر الساعة عنده سبحانه بلمع 
البصر ٠‏ ولكن اللمح حدث ٠‏ والأحداث تحتاج إلى أزمان » وقد تطول 
الأزمان فى ذاتها ولكنها تقصر عند الرائى 

وقد قرّب إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصل إليه من 
إعادة المشاهد المصورة على البطىء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة , 
فثراهم مثلا يُعيدون لك مَّشْهدا كروي لترى كل تفاصيله ؛ فتجد 
المشهد الذى مر كلمح البصر يُعرَضٍ أمامك بطيثاً فى زمن أطول , 





فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمَّعا لا تدركه أنت بأى 
معيار , لا بالدقيقة ولا بالثانية . 





إذن : فهى زمان ٠‏ فَلَمّحْ البصر الذى 
3 . 
هو تحرّك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل . وليس هكذا أمر 
الساعة ؛ بل هذا قرب ما يعرفه الإنسان , وأقرب القَهُم أمر 





ات حركة فى جز 





الساعة بالنسبة له 





إذا قيل لك : ماأمر فلان ؟ وما شانه ؟ تنش فى عسود 
الاحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمْر الساعة ؟ ما شائها 
ساعة تقوم ؛ حيث يموت الاحياء أولآ , ثم يحيا الجميع من لَدْنْ آدم 
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب . 





آحداث كثيرة وعظيمة لخلق متعددين من الإنس والجن .. يحدث 
هنا كله كلمح البصر بالنسية لنا » ولكن إياك أنْ تتصور أن هذا 


يحتاج إلى وقت بالنسبة لله سبحانه 





فالاشياء بالتسبة له سبحاته لا تعالج , وإنما هى كُنْ 
فيكون , حتى كُنْ مكوّنة من حرفين : الكاف لفظ وله زمن ٠‏ والنون 
لفظ وله زمن ٠‏ إنما مر الساعة أقرب من الكاف والثون ٠‏ ولكن ليس 
هناك آقلّ من هذا فى فَهُمِنا . 


والحق سبحانه وتعالى حيتما تكلّم عن أهل القبور » قال : 





لَعَنهُمْ بوْمْ ينها لم يوا إلا عي أو صْحَاها 65 » [النازعات] 





اا 
٠.‏ صمح وح ص مص حص محص 0 مص تمه 
فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثير) فى قبورهم .. إذن : كيف 
يقاس بتتبّعك للاحداث ؛ فحينما لا يُوجد حَدَثْ 





اس الزمن 
لا بُوجد زمن . وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر . 

ولذلك ؛ فى قصة أهل الكيف الذين تاموا ثلاث ماثة عام وتسعة 
أعوام قالوا : 


[المؤمتون] 





فهذا هو الغالب فى عرف الناس ؛ ذلك لانهم استيقظوا فلم 
يجدوا شيثا حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم 
يتغيّر فيهم شىء .. فلى استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخا بعد أن 
كانوا فتية لعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 
زمن ملق ٠‏ " 

آى نقول : إن مر الساعة فى أن الحق سيحانه يجعلها جامعة 
اللناس إلا كلمّح البصر . فكلٌ ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن , لآن 
الذى يُقاسُ بالزمن إنما هى الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 
تتوزع على الزمن 

فلو أردْت تقل هذا الشىء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك 
وقتا ومجهويا . أما لو كلفتَ طفلا بنقل هذا الشىء فسُوف ياخذ 
وقتا أكثر ويحتاج مجهونا أكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة 
الفاعل تناسبا عكسيا . 





شالك 
حمصت ١و‏ حت وحصت :وح تهت :تو ١‏ أده 
ولذلك فالرسول يه حينما حدّث الناس بالإسراء والمعراج" 
قالوا : أتدعى أنك أتينها فى ليلة ؛ ونحن نضرب إليها أكياد الإبل 
شهر) .. هذا لآن انتقالهم يحتاج لعلاج ومرَّاولة ؛ تاخذ 57 
وقدراتهم فى الانتقال بالإبل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد و28 
لم يقل : أسريتُ , بل قال : أسسرى بى , الذى أسرى به هو الل 
سبحاته ‏ قالزمن يُقاس بالتسبة للحق سبحاته وتعالى . 





وكذلك إذا قيس رمن أمّْر الساعة بالنسبة لقدرته سبحاته فإنه 
يكون كلمح البصر ٠‏ أو هو أقرب من ذلك .. إنما هو تشبيه ل 
لكم القهم . 

وقول (١.‏ إِذ اله عن كل شيم قير 69 » [النحل] 





أى : يكون أمر الساعة كذلك ؛ لآن الله قادر على كل شىء ٠‏ 
وما دامث الأحداث تختلف باختلاف القدرات ؛ فقدرة الله هى القدرة 
امنيا التى لا تحتاج لزمن لفعل الأحداث 


ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ حديث الإسراه أخرجه مسلم فى صحيحه (171) كاب الإيمان من حديث أئس بن مالك 
رقد أخرج الببهقى فى ٠‏ دلائل النبوة ٠‏ 515/7 من حديث ابن عباس أن رسول اله 88 
فال . . إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إلى أبن ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم 
أصبحت بين ظهرانينا * قال : ففال رسول الله و : نمم + قال.: قمن بين مصفق وواحد 
واضع يده على راسه مستعجب لللكذب , زعم . قال : وفى الوم من قد سافر إلى ذلك 
اليلد ورأى المسجد فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ ٠‏ الحديث بطوله 





ذافن 
ه١١‏ البح مح م مص م0 يست 
جوز ليحك تالو تمي لاهلئوست 


ل سمو عه لا 


سَتتَاوع1 لك عالت وَالْأصد ليده 
ل سل 2 ست 
تلك كتكرت )4ه 
( من بُطُون | أمهّاتكُم ) المراد الارحام ؛ لأتها فى البطون . 
والمظروف فى مظروف يعتبر مظروفا . كما لو قلت : فى جببى كذا 
من النقود أو فى حافظتى كذا من التقود .. العبارتان معناهما واحد 
وأمهاتكم : جمع أم ٠‏ والقياس يقتضى أن نقول فى جمع أم : 


مات ولكنه قال ؛ 
« رالله أخْرَجكُم من بُطُون أمهاتكُم ذه »> [التجل] 
يزيادة الهاء 


وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حياة تبعية , فكل 
أجهزته تابعة لامه .. فإذا شاء الله أن يولد جعل له حياة ذاتية 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى 
الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى .. فها معنى الوضع 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 

الوضع الطبيعى أن يكون زاس الجنين عند الولادة إلى أسفل . هذا 
هو الوضع الطبيعى ؛ لآن الحق سبعانه آراد أن يُخرجه خَلْقَا آخر 

ثم أنشاناة خَلها آخْ. .00 4 [المؤمنون] 

كانه كان خلقا لكنه كان تابعا لأمه فيُخرجه الل خَلْقَا آخر مُستقلاً 
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل ؛ وهى أول ما ينزل من المولود : 
وبمجرد نزوله تبدا عملية التنفس . 








0 
حصمحص وحص ص وحص ص بحص بص حبك اله 
ومن هذه اللحظة يتفصل الجنين عن أمه ؛ ربالتنفس تكون له 
ذاتية . فإذا ما تمسّر خروج باقى جسمه فتكون له فرصة التنقس , 
وهذا من أطف الله سبحانه ؛ لأن الجنين فى هذه الحالة لا يختنق 
آثناء معالجة باقى جسمه 


أما إذا حدث العكس فكان الراس إلى أعلى ٠‏ وتزل الجنين 






اذانية ويحتاج إلى تنفس ٠‏ فإذا ما تعسّرت الولادة حدث 
يؤدى إلى موت الجنين . 

العلم أذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ 
اؤقؤله: تعالئ 

طلا تيون" شين .. 00 »4 [التحل] 

ذلك لان وسائل العلم والإدراك لم تعمل بَّعْد ٠‏ فإذا أراد الله له أن 
يعلم يخلق له وسائل العلم . وهى الحواس الخمس : السمع والبصر 
والشّم واللمس والتذوّق ؛ هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان العلوم والمعارف ٠‏ وبها يدرك ما حوله . 
نْ كان العلم الحديث قد أظهر لنا الحواس الأخرى . فقى 
علم وظائف الاعضاء يقولون : إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً 
فيا حاسة تُميّز بينهما من حيث الثقل ؟ 








(1) قال القرطبى فى تقسيره (8907/0؟) ٠:‏ فيه ثلائة أقاويل 
أحدها:: لا تطمون شيثا مما أخذ عليكم من الميثاق فى اصلاب أباتكم 
الثانى :.لا تطمون شيا مما قضى عليكم من السعادة والشفاء 
الثالث : لا تعلمون شيثا من منافعكم 











وكذك اوجد ناشة بين : التي حكن يهاعن معويلة سيك 
القماش مثلاً وأنت فى محل الاقمشة ؛ حيث تفرك القماش بين 
أصابعك , وتستطيع أن تُميْرَ بين الرقيق والسّميك . 


فالطفل المولود إذن لا يعلم شيثا . فهذا أمر طبيعى لان وسائل 
العلم والإدراك لدية لم تُوْدٌ مهمتها بَعْد . 

وقوله تعالى : 

وراك نع والاقماز ن 

وقد بِيّنَ لنا علماء وظائف الاعضاء أن هذا الترتيب القرآنى 
للأعضاء هو الترتيب الطبيعىّ ٠‏ نالطفل بعد الولادة يسمع أولا . ثم 
بعد حوالى عشرة ايام يُيصر .. وتستطيع تجربة ذلك » فترى الطفل 
يفزع من الصوت العالى بعد أيام من ولادته , ولكن إذا وضعت 
أصبعك أمام عيتيه لا يطرف ؛ لأنه لم ير بعد . 

ومن السمع .والبصر - وفما النسادة على جميع المواس - تتكون 
المعلومات التى فى الافنئدة , هذا الترتيب القرآنى الوجردى ؛ وهو 
الترتيب الطبيعى الذى وافق العلمّ الحديث . 

و ا 50 

لِوَجَمَلَ نَكُم السُلع وَالأبْصارَ والأفهدة .. 9© » [التحل] 


)١(‏ أى : وجعل لكم السمع لتسمعوا به الآمر والتهى . والابصار لتبصروا بها آثار صنع 
والافشدة لتصلوا بها إلى معرفته . [ قال القدطبى فى تفسيره (5899/5) ] 





46 [التحل] 











فلماذا لم يأت السمع + 

المتحدث هنا هو الحق سبحانه : لذلك تأتى الألفاظ دقيقة 
معجق4 .. اولشتلن أماذا السمع هنا تفرد 8 

فرق بين السمع وغيره من الحواس ؛ قحين يوجد صوت قى هذا 
المكان يسمعه الجميع , فليس فى الأذن ما يمنع السمع . وليس عليها 
قَقْل نقفله إذا أردنا ألا نسمع , فكان السمع وأحد عند الجميع . أما 
المرئىي فمختلف ؛ لأتنا لا ننظر جميع) إلى شىء واحد .. بل المرائى 
عندنا مختلفة فهذا ينظر للسقف ٠‏ وهذا ينظر للاعمدة .. إلى آخره . 

إذن : المراتى لدينا مختلفة .. كما أن للعين فقلاً طبيعيا يمكن 
إسداله على العين فلا ترى ٠‏ فكان الأبصار لدينا مختلفة متعددة . 

وكذلك الحال فى الأقئدة , جاءت جما ؛ لانها متعددة مختلفة » 
فواحد يَعى ويُدرك , وآخر لا يعى ولا يدرك » وقد يعى واحد أكثر 
عن الافن ‏ 

إذن : إفراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة فى التعبير القرآنى 
المعجز ؛ لان المتكلمٌ هو رب العزة سبحانه 

ونلاحظ أيض) تقديم السمع على باقى الحواس ؛ لأنه أول 
الإدراكات ويصاحب الإنسان منذ أنْ يُولدَ إلى أن يفارق الحياة ؛ ولا 
يغيب عنه حتى لى كان نائما ؛ لآن بالسمع يتم الاستدعاء من النوم . 


وقد قَلْنا فى قصة آهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 
3 





عميق ثلاشائة وتسع سنين إلا إذا حجب اك عنهم هذه 





)١(‏ السبات ؛ التوم . قال الزجاج : : هو أن بنقطع عن الحركة ؛ والروح فى يدنه . والمسبت 
انقفم , فكانه إنا نام قفد اتقطع أعن الناس - [ لسان الغرب ‏ مافنة ؛ سبك ] 





ى ١‏ ال تمصت محص مح صمح حص بح ح م2 
فعامنة هلا ترعيتهم الآضوات. ..فقال ثقالن + 

أى : قُلْنا للاذن تعطلى هذه المدة حتى لا تزعجنهم أصوات 

الصحراء » وتقلق مضاجههم , والله تعالى يريد لهم السّبات والثوم 





آذانهم فى الْكَيُف سنين عَدَدا ه©» [الكيف] 


اقيق : 
وفى قوله تعالى 
ٍَرَجملَ لَكُم السشمع .. © 4 [التحل] 


هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة 
اقبله ؟.. يجب أن تَُرّقَ بين السمع وآلته , فقبل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل ؛ فالجنين 
فى بطن أمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية » فإذا ما نزل إلى الدنيا 
واستقل بحياته يجعل الل له هزه الآلات تعمل عملها . 











إذن : فمعنى 

جل لَكُم تمع .. 9©» [الض] 
أى : جعل لكم الاستماع ؛ لا آلة السمع 

وقوله : 

<أعلكُم تشكروت رذ » [النحل] 


تُوحى الآية بان السمع والأبصار والأفثدة ستعطى لنا كثير؟ من 
المعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مُقوّمات 
وجودنا » وننفع بها غيرنا ‏ وهذه النعم تستحق منا الشكر 








الف 


صحمصص مص وص توصت :ا :2ص ١١ااتت‏ 


فكلما سمعث مِنَوكا أى حكمة تحمد الله آن جمل لك أذنا تسمع , 
وكلما ابصرت منظرا بديعا تحمد الله أن جعلّ لك عينا ترى ؛ وكلما 
شهدت رائعة زكية شد لف أن جعل لك آنفا تشم .. وفكذا تستوجب 
النعم شُكْر المثعم سبحانه . 

ولكى تقف على نعم الله عليك انظر إلى مَّنْ حُرموا مها ٠‏ وتامّل 
حالك وحالهم ؛ وما أنت فيه من نعم الحياة ولدّاتها . وما هم فيه من 
حرمّان 

ثم ينقلنا الحق سبحانه نقلة أخرى فى قوله تعالى 


+ ديرو لَالطَبْرضَخَرَتِ ف بَوْالسمَة 
تيكو أذ دلت و ريست © هه 


بعيه 


فالحق سيحانه ينقلنا هنا إلى صورة أخرى من صُوَّر الكون .. 
بعد أن حدثتا عن الإنسان وما حوله .. فالإنسان قيل أن يخلقه الله 
فى هذا الوجود أعدّ له مُقوّمات حياته , فالشمس والقمر والنجوم 
والأرش والسماء :والمياه والهواء.. كل هذه أشياء وجدت قبل 
الانسان ؛ لتُهيىء له الرجؤد فى هذا الكون 7 

واك سبحانه يريد منّا بعد أن كفل لنا استبقاء الحياة بالرزق » 
واستبقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ يريد منّا إثراء عقائدنا بالنظر فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس 
كَونه هندسة بديعة متداخلة » واحكمه إحكاما لا تصادم فيه 








1١١‏ حوصنم م666 

«لا الشَمْس يََغى لها آن مرك الْقَمَرَ ولا اللي ساب التهَارٍ َكل فى 
فلك يسبحرن 60 4 [يس] 

فالنظر إلى كَوْن الله الفسيح . كم فيه من كواكب ونجوم وأجرام - 
كم هى مَىء بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه 
تصادم , ؤلم تحدث هته مضرة أبدأ فى يوم من الآيام .. الكون كله 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ! ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر 
إلى صَنْعة الإنسان . كم فيها من تصادمات وحواذث يروح ضحيتها 
الآلاف . 

هذا مثل مُشَامَد للجميع . الطير فى السناء .. ما الذى يُمسكها أن 
تقعٌ على الارض ؟ وكان الحق سبحانه يجب أن يُلفتنا إلى قضية 


أكير : 
إن الله يُمْسك السّمدوات والأرض أن قرولا ولتن زَاننَا إن آمهم 
من أَحَد من بَعده .. 9© »4 [فاطر] 


فعلينا أن تُصدّق هذه القضية .. فنذن لا ندرك بأعيئنا جرم 
الارض ؛ ولا جرم الشمس والنجوم والكواكب .. نحن لا نقدر على 
معرفة كل ما فى الكون .. إذن : يجب علينا أن تُصدّق قول ربنا , 
ولا تجادل فيه . 

وإليكم هذا المثل الذى تشاهدونه كل يوم 

لِألَمْ يرا إلى الطّبْرٍ مُسَخّْرات في جَرّ السّمَاء ما يُمْسَكْهن إل 


الله 4 [التحل] 





11 


نوحص وصحح٠وصت‏ وصحوص و وحص اادت 
إياك أن تقول إنها رَقرفة الاجنحة , فنحن نرى الطائر يُتبّت 
أجنحته فى الهواء . ومع ذلك لا يقع إلى الآرض ؛ فهناك إذن 
ما يمسكه من الوقوع ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 
(١‏ أوَمْ روا إلى الطر فوقهم اقلت" 
أى : أنها فى حالة بَسسْط الأجنحة , وفى حالة قبّضها تظل مُعلقة 
لا تسقط . 


© 4 ادع 





وكذلك نجد من الطيور ما له أجنحة طويلة ‏ لكنه لا يطير مثل 
الاوز وغيره من الطيور . 

إذن : ليست المسالة مسالة أجنحة ؛ بل هى آية من آيات الله 
تمسك هذا الطير فى جو السماء .. فتراه حرا طليق) لا يجذبه شىء 
إلى الارض ؛ ولا يجذبه شىء إلى السماء , بل هو خُرٌّ يرتفع إن أراد 
الارتفاع ٠‏ وينزل إِنْ أراد النزول 

فهذه آية مُحسّة لنستدلٌ بها على قدرة الله غير المحسة إلا بإخبار 
أل عثها . فإذا ما قال سبحاثة 

ل إن الله يَمْسِكُ السُمُدوات والأرْض أن تزولا ولين رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمًَا 
من أَحَد من بده .. 4630 [قاض] 

آمنا وصدقنا . 


(1) أى : باسطات أجنمتها . قال لبن كثير فى تفسيره ( 584/6 ) ٠:‏ أى ؛ تارة يضفقن 
اجتحتهن فى الهراء + وتارة تجمع تاها ازتدمر ناا ٠‏ 





١٠.‏ الحصوحص ص وحص وص مص ص مص صمحو 
وقوله تعالى 
طفى جَرّ السُنَام .. 69 ف [الشمل] 


أى : فى الهواء المحيط بالارض ٠‏ والمتامل فى الكون يجد أن 
الهواء هو العامل الاساسى فى ثبات الأشياء فى الكون , فالجبال 
والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أنْ تقع ؟ 





إياك أن تظن أنه الأسمنت روالحديد وهندسة البناء .. لا .. بل 
يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جاب , بدليل أنك لو قرغت 
جائبا منها من الهواء لانهارت فور تحى هذا الجانب ؛ لأن للهواء 
اضغطا . فإذا ما فرَّعْتَ جانيا منها قل فيه الضغط فائهارت 








فالهواء - إذن - هو الضابط لهذه المسالة » وبالهواء يتوازن 
الطير فى السماء ؛ ويسير كما يهوى ؛ ويتحرك كما يحب . 
ثم يقول تعالى 
< إن فى ذلك لآنات لقوم يرسود 4 [الشحل] 
أى : أن الطير الذى يطير فى السماء فيه آيات أى عجائب , 
عجائب صُئْعة وعجائب خَلّق , | فيها وتعتبروا بها . 
ولكى نتف على هذه الآية فى الطير ثرى ما حدث لأول إفسان 
حاول الطيران ...إنه العربى عباس بن قرئاس"' ٠‏ أول مَنْ حاول 
[1] قشرع إاستى ٠‏ من أل قرطي ., كنان إلى عسي الحليفنة بدا لسن الدابي فى اقيق 
التاسع للميلاد . كان فيلسوف) شاعر؟ . له علم بالقلك ٠‏ وهو أول من نع الميقاتة لمعرفة 


الاوقات . مثل فى بينه السماء بتجومها وغيومها وبروقها ورعودها توفى عام 4لا ها 
[ الاعلام للذركلى 534/5 ] 
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لمحن ,مجهت حتت تحت ص ص ١‏ كاله 


الطيران فى الأندلس ٠‏ فعمل لنفسه جناحين , وألقى بنفسه من مكان 
مرتفع .. قماذا حدث لاول طائر بشرى ؟ 


طار مسافة قصيرة , ثم هبط على مُؤخرته فكُسْرت ؛ لأنه نسى 
أن المسألة ليست مجرد الطيران ؛ فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد 
له ٠‏ وقاته أن يعمل له ( زمكى )''. وهو الذيل الذى يحفظ التوازن 
عند الهبوط . َ 

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة 
ومُعدات قياس وانضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لتائد يقودها أو سُوِجّه 
يُوجّهها ٠‏ رحينما أرادوا صناعة: الملائزة جطوها على شكل الطير فى 
السماء له جناحان ومقدمة وذيل ٠‏ ومع ذلك ماذا يحدث ل تعطّل 
محركها .. أى اختلّ 5 








إذن + الكين فى افسماء آية تستتسق افنظر:والقبر ؛ لتعلم منها 





قدرة الخالق سبحانه 

ويقول تعالى : 

< رم يومد © » [التحل] 

يؤمنون بوجود واجب الوجود ؛ يؤمنون بحكمته ودقّة 
صسُنّْعه . وانها لا مثيلٌ لها من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة 
والإحكام . 


)١(‏ الزّمك : إدخال الشىء بعضه فى بعض , والزّنكي + اصل ذَنْبِ الطائر ٠‏ وقيل - هو منيته 
اونيل ١‏ هو ذنبه كله . [ لسان العرب - مادة ؛ زمك ]| 








02 





اتا 
اثم يقول الحق 0 


ع بخ د بيس سكاوجعاكْ 





لرَالله حمل لكم من يبتكم سكنًا .. © 4 [الشسل] 
كلمة سكن مأخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة ؛ فالبيت 
نُسميه سكنا ؛ لآن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت ٠‏ إذن : فى الخارج حركة ؛ وفى البيت سكن . 
والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب . وقد يكون 
معنويا . كما قال تعالى فى حَقّ الأزواج 

«(خقى كم من أَضْكُم زواج لشَكتُوا بها .. > ١‏ سدم 
فالزوجة سكن معنوئ لزوجها ؛ وهذا يُسمُونه سكن القلب . 
إن قال قائل 





[التمل] 

(1) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القاموس القويم 4150 ] 

(1) الاثاث : المال كله والمتاع . ما كان من لباس أو شو لفراش أو دثار . [ لسان العرب - 
ملبة » الك ] 









101 
حموح تح هتح تح تمص صوص 11ل 
يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الل لنا ؟. 
نقول : وأنت كيف صنعتها ؟ وممٌ بنيُتها ؟ صنعتّها من غاب 
أى لخشب ٠‏ أو بنيّتها من طبن أي طوب .. كل هذه المراد من مادة 
الارض من عطء الل لك . وكذلك العقل الذى يُفَكّر ويرسم , والقوة 

التى تبنى وتُشيّد كلها من اله . 

إذن : <( جص لَكُمْ 4 إما أن يكون جَمُْلا مباشرا ؛ وإما ان يكون 
غير مباشر .. فال سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جَعْل مباشر , 
واعاننا وقوانا على البناء .. هذا جَعْلٌ غير مباشى . 

لكن فى أىّ الأماكن تُبنى البيوت ؟ 

البيوت لا تُبنَى إلا فى أماكن الاستقرار , التى تتوقر لها مُقوّمات 
الحياة .. فقبل أن تُنظم مدينة سكنية نبحث أولاً عن مُقوّمات 
الاستفرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. 
إلى لكيه + 

فإن وجدت هذه المقرّمات فلا مانم من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
المرافق فى الصحراء ومتاطق البدى ٠‏ هنا لا يناسبها البيوت والبناء 


الدائم ٠‏ بل يتاسيها + 
7 رَجَعَلَ لَكُم من جود الأنعام يونا تستخثوتها يوم سكم ويزم 
إقاسكم .. © »4 [الشط] 


ن الجلود بُيُّوثا مثل الخيفة 
والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقل يبتغون مواطن الكلآ والعشب ٠‏ 
ويرحلون طلبا للمرعى والمام ؛ وهكذا حيائُهم دائمة التنقّل من مكان 


فنرى أهل البدى يتخذون 








خة اها 
٠١:‏ وحوح بوص ص مص حصوحص و مص ص بصت 
الآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وَبّر خفيف 
الحَمل : يضعونه أيْنما حَُوا رحالهم : ويرفعونه يتما ساروا .. 
والظلّئن هو التنقّل من مكان لآخر . 
إذن : كلمة ( سكن ) تفيد الاستقرار ؛ وتُوفّر كل مُقوّمات 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم : 
426 [البقرة] 
أى : المكان الذى فيه راحتكم . وفيه نعيمكم , فحدّد له مكان 
إقامة وسكن 





ومكان الإقامة هذا قد يكون عَامَا ٠‏ وقد يكون خاص) , مثل لى 
قلت أسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام , فلو أردتٌ السكن الحقيقى 
الخاص بك لَقَلْتَ : أسكن فى شارع كذا ٠‏ وفى عمارة رقم كذا ؛ وفى 
شقة رقم كذا ٠‏ وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه 

إذن : هذا سكن خاص بك .. سكتك الحقيقى الذى تشعر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية ؛ فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتئٌ 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك ثرى بعض سكان العمارات يشكُون من 
الأتماع والشوعسار»»ويسلزة إن يتيخم] :فى يبوت «يشحطة نكن 
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها احد 

إذن : حينما ننظر إلى السكون... إلى السكن . نمتاج المكان 
الضيق الذى يُحَقق لنا الخصوصي التامة التى تصل إلى حسجرة . 
مجرد حجرة ؛ ولكتها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ٠‏ وقد تصل 





تلن 
حوححعت!: :ته 6 بوص ح وت 0 لأا 
الخصوصية أن نجعلّ لكل ولد من الاولاد سرير خاص) به فى نفس 





فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقنضى السعة فى المكان . قَمَن كان عنده 
انية وثالثة وهكذا ؛ 





مزرعة يطلب عزبة . ومَّنْ كان عنده عزبة يتمنى 
لان حركة المياة تحتاج مجالاً واسعا فسيما 

هذا عن النوع الأول ٠‏ وهو السكن المادى سكن القالب » وهى من 
أعظم نمّم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه ء 
ويرتاحون فيه من عناهء وحركة الحياة 

ولذلك حينما أراد الحق سبحان أن يُعَذّب بنى إسرائيل ٠‏ اشاع 
سكنهم فى الارض علها . وحرمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص , 
فقال تعالى 





إسرائيل اسَكْعُوا الأرْض .. 69 4 [الإسراء] 


فالارض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 
بلد تجمعهم ؛ بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطنا . كما 
قال فى آية أخرى : 

ل وَقطَعناهُمْ فى الأرْض أُمَمَا و [الاعراف] 





حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذربون فى غيرهم , وهكذا سكنوا الأرض , 
ولم تحدد لهم بلد - 





5 لح وحصت تت جحت 5 4ت تت 6 
آنا النوع ألذائن :من السكن: :: وَهن السكن المعترى كق سكن 
لقاب » فهبى سكن الزوع: إلى زوجشه الصالخة التي ُخلق عند غناء 
الحياة رهمومها , تبتسم فى رجهه إنْ كان مسرورا وتُهدَىء من 
إن كان متشا خمتوية.بنا لديها بن حليد وحتاك: وإخلاض ,, 
هذا هو السكن المعنوى . سكن القلب 





اوقوله : 

« رمن أصوافها إأْ حين 462 [النط] 

الأصواف للغثم ؛ والأوبار للإبل ؛: والشعر للماعز .. فما الفرق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 

يبحمل انان كلا امن الصوف والويى + لان الفميرات فينها 
زلها والانتفاع بها فى القُرش والابسلة 
والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس . 

آما شعر الماعن فالشعيرات فيه لا يمكن نَدْفها أو غَزْلها , 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقوله تعالى : 

+ أنانًا وَمَنَاعًا إلى 4 [التحل] 

الاقلك +مر اه بوي قن الجيس مما كفي سركة دياه 
كالابسطة والمفارش والملابس والستائر 





و 





برها وَأَْعَارها 











والمتاع : هي ما يُستمتع 
يكون ثابتا لا يتغير كثيرا : اما المتاع فقد يتفير حسب الحاجة . 

فانت مثلا قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث » 
ملرّنَ مثلا ٠‏ لكن ظلما تُغير الثلاجة أو الفسالة مثلا . 














